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دور القصص الاجتماعية في علاج أطفال التوحد
أ.د / أحمد أحمد عواد      د./ هالة محمد أيوب الشريف      أ.منى عيادة أحمد سليمان

كلية الربية بالعريش جامعة قناة السويس

مستخلص الدراسة
مــن  الاجتماعيــة  القصــص  وتعــد  المشــكلات،  مــن  العديــد  مــن  التوحّــد  أطفــال  يعــاني 
الاســراتيجيات المعاصــرة والقويــة الــي يمكــن أن تســاعد أطفــال التوحّــد علــى تحقيــق فهــم لمــا 
يجــري حولهــم، ممــا يقلــل مــن المشــكلات الســلوكية الناتجــة عــن عــدم فهــم الموقــف بشــكل صحيــح. 
وتهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على مفهوم القصص الاجتماعية، وإعطاء الآباء والقائمين 
علــى مراكــز الربيــة الخاصــة فكــرة عــن كيفيــة كتابتهــا، ومكوناتهــا وفوائدهــا وخصائصهــا ومعايــير 

اســتخدامها. 
مقدمة:

يعــد اضطــراب التوحّــد Autism مــن الاضطــرابات النمائيــة الــي يعــاني منهــا العديــد مــن 
الأطفــال في كل المجتمعــات، كمــا أن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن هــذا الاضطــراب في زيادة 
مســتمرة تثــير قلــق الأفــراد والشــعوب، وتدفعهــم للبحــث عــن برامــج تدخــل فعالــة للحــد مــن هــذا 
الاضطــراب، والمســاهمة في تحســين جــودة الحيــاة النفســية لهــم، وخفــض المشــكلات الــي يعانــون 

منهــا، والتخفيــف عــن أســر هــؤلاء الأطفــال.
والتوحّــد أكثــر أحــد الاضطــرابات النمائيــة شــيوعًا بــين الأطفــال حيــث تصــل نســبته في 
 ،)Autism reading Room, 2015(طفــلًا )الــولايات الأمريكيــة إلى طفــل لــكل )88
  )Centers for Disease and( CDCالأمــراض في  والتحكــم  الوقايــة  مركــز  ويؤكــد 
Prevention أن النســبة وصلــت إلى طفــل لــكل )68( طفــلًا في أخــر إحصائيــات انتشــار 
  )Centers( موقعًــا خاصًــا بالتوحّــد )التوحّــد؛ ويقــوم هــذا المركــز بتحليــل نتائــج وبيــانات )11
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.for Disease and Prevention,2015
وتعتــبر طريقــة القصــص الاجتماعيــة Social stories الــي طورتهــا “جــراي” Gray عــام 
)1994( وســيلة تــزود الفــرد بمعلومــات دقيقــة حــول الموقــف الــذي يواجهــه، وتصــف القصــص 
الاجتماعية المواقف الاجتماعية بإشــارات اجتماعية مناســبة، كما تقدم الاســتجابات المناســبة، 
وتكتــب بشــكل يتناســب مــع حاجــات الفــرد والمواقــف المســتهدفة. وتصــف القصــة الاجتماعيــة 
موقــف واحــد وتناســب فهــم أطفــال التوحّــد. وفي حالــة الأطفــال الغــير قادريــن علــى القــراءة فيتــم 

اســتعمال الصــور والأصــوات المســموعة ) إبراهيــم الزريقــات، 2010، 289(.
وتهــدف القصــص الاجتماعيــة إلى تزويــد طفــل التوحّــد بالســلوكيات المرغــوب فيهــا والدقيقــة 
حــول الموقــف الــذي يواجهــه أو ســيواجهه، كمــا تهــدف هــذه الطريقــة إلى شــرح أســباب القيــام 
بســلوك مــا للآخريــن، وتعليــم مهــارات اجتماعيــة معينــة في موقــف معــين، والمســاعدة في تدريــس 

مهــارات أكاديميــة جديــدة ) نايــف الــزارع، 2012(.
مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية؟
ما مفهوم القصص الاجتماعية؟- 1
ما مكونات وعناصر القصة الاجتماعية؟- 2
ما فوائد ووظائف القصص الاجتماعية؟- 3
ما هي معايير وخصائص القصص الاجتماعية؟- 4

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة الراهنــة إلى إلقــاء الضــوء علــى القصــص الاجتماعيــة كطريقــة قائمــة بذاتهــا 
يمكــن تعميــم اســتخدامها لعــلاج أطفــال التوحــد، كمــا تهــدف الدراســة للتعــرض لمفهــوم القصــص 

الاجتماعيــة وعناصــر ومكــونات القصــة وفوائدهــا ومعايــير كتابتهــا مــع إعطــاء نمــوذج لهــا.
أهمية الدراسة :

دور القصص الاجتماعية في علاج أطفال التوحد                                                                                        بحوث علمية



51

20
16

  )
  3

  (
د: 

ـد
عــ

ال

المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية والإنسانية

إن أعــداد الأطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحّــد في زيادة، وتبــدو أهميــة الدراســة الحاليــة في 
كونهــا تتصــدى لهــذه الفئــة مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وجديــر بالذكــر أنهــم في أمــس الحاجــة 
للعــون والمســاعدة، وللكشــف عــن طــرق بديلــة لعــلاج أطفــال التوحــد تســاعدهم علــى الاندمــاج 

في المجتمــع واختبــار طــرق بديلــة للتواصــل. 
وتتماشــى هــذه الدراســة مــع الاتجــاه العــام نحــو التعلــم النشــط الــذي لا يقــوم علــى التلقــين، 
الــدور الرئيــس،  ولكــن يقــوم علــى تحقيــق الأهــداف بطريقــة مشــوقة وجذابــة ويكــون للطفــل 
والقصــص الاجتماعيــة فرديــة ويمكــن أن تســهم بشــكل فاعــل في تطويــر خطــة التعليــم الفــردي الــي 

ترتكــز علــى تقــديم الخدمــات الربويــة الملائمــة لــكل طفــل حســب حالتــه. 
الأهمية التطبيقية:

تقــدم هــذه الدراســة طــرق تســاعد المتخصصــين في كتابــة القصــص الاجتماعيــة الــي يمكــن 
أن تســتخدم في برامــج علاجيــة أو دراســات، كمــا يمكــن الاســتعانة بهــا في المراكــز العلاجيــة 
الــي تقــدم خدمــات لأطفــال التوحّــد، وبذلــك يتــم توفــير بيئــة آمنــة للتعلــم لأطفــال التوحّــد ممــا 

يســاعدهم علــى الاندمــاج في المجتمــع ومــع أقرانهــم العاديــين. 
مصطلحات الدراسة:

:Social stories القصص الاجتماعية -
الــي يمكــن تقديمهــا لأطفــال  القصــص الاجتماعيــة هــي مجموعــة مــن الخــبرات والمهــارات 

التوحّــد مــن خــلال ســرد وتمثيــل قصــة بهــا موقــف تعليمــي معــين يناســب قدراتهــم.
:Autistic children 2- أطفال التوحّد

النمائيــة  التشــخيصي الخامــسDSM V التوحّــد بأنــه أحــد الاضطــرابات  الدليــل  يعــرف 
العصبيــة، ويتميــز بقصــور في التواصــل والتفاعــل الاجتماعــي في المواقــف المتعــددة، متضمنــًا قصــور 
في التبادليــة الاجتماعيــة والتواصــل غــير اللفظــي الــلازم للتفاعــل الاجتماعــي، وكذلــك وجــود 
صعوبــة في تطويــر العلاقــات والاحتفــاظ بهــا وفهمــا، بالإضافــة لعيــوب في التواصــل الاجتماعــي، 
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الســلوك والاهتمامــات  التكراريــة في  النمطيــة  الســلوكيات  التوحّــد وجــود  تشــخيص  ويتطلــب 
.)American Psychiatric Association,2013:31( والأنشــطة 

الإطار النظري والدراسات السابقة:
مشكلات أطفال التوحد:

الــي تواجــه جهــود المــدارس  تعتــبر المشــكلات الســلوكية مــن أكثــر التحــديات والضغــوط 
والآباء في توفــير الخدمــات الربويــة لأطفــال التوحّــد، وتشــكل المشــكلات الســلوكية إعاقــات 
رئيســة للنمــو الربــوي والاجتماعــي الفعــال، فهــذه الســلوكيات تــؤدي بأطفــال التوحّــد لأن يكونــوا 
عرضــة لخطــر الاســتثناء والعزلــة مــن الأنشــطة الاجتماعيــة والربويــة والأســرية ) إبراهيــم الزريقــات، 

.)481 2010:
 Ooi, Tan, Lim, Goh, وســنج  وجــو  وليــم  وتان  أوي  هــدف  دراســتهم  وفي 
لــدى  والانفعاليــة  الســلوكية  المشــكلات  انتشــار  مــدى  عــن  الكشــف  إلى   )Sung,2011(
أطفــال التوحّــد، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )71( طفــلًا بمتوســط عمــري قــدره )24 .10( 
عــام، وتم جمــع بيــانات ديموجرافيــة عــن المشــكلات الســلوكية والانفعاليــة باســتخدام قائمــة رصــد 
المشــكلات الســلوكية والانفعاليــة )CBCL(، وأشــارت نتائــج الدراســة إلى أن مــن )72%( إلى 
)86%( مــن الأطفــال يعانــون مــن واحــدة علــى الأقــل مــن المشــكلات الســلوكية والانفعاليــة، 
كمــا أظهــرت النتائــج أن )60%( مــن أفــراد العينــة يعانــون مــن مشــكلات ســلوكية، و)%50( 
يعانــون مــن مشــكلات فكريــة، و)49%( يعانــون مــن مشــكلات في الانتبــاه، و)41%( يعانــون 
مــن ســلوكيات انســحابية واكتئــاب، و)35%( يعانــون مــن مشــكلات في فــرط الحركــة وضعــف 
الانتبــاه، وانتهــت الدراســة إلى أن معــاناة أطفــال التوحّــد مــن المشــكلات الســلوكية والانفعاليــة 

يمكــن أن ينتــج عنــه مشــكلات فكريــة متعــددة.
 )Gou, Chou, Lee, كذلــك عملــت دراســة جــو ووتشــو ولي وونــج وتشــو وآخــرون
)Wong, Chou,  et. al,2010 علــى الكشــف عــن المشــكلات الســلوكية الــي يعــاني منهــا 
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أطفــال التوحّــد وتأثيرهــا علــى أشــقائهم، وتألفــت عينــة الدراســة مــن )51( طفــلًا مــن أطفــال 
التوحّــد تم تشــخيصهم طبقــاً للدليــل التشــخيصي والإحصائــي للاضطــرابات النفســية الرابــع، 
بــين )3 – 12( عــام، بالإضافــة إلى )134( شــقيقًا عــادياً لأطفــال  مــا  وتــراوح أعمارهــم 
التوحّــد، وتم جمــع البيــانات مــن الوالديــن عــن أســلوب المعاملــة الوالديــة، بالإضافــة إلى وصــف 
أطفــال  أن  إلى  النتائــج  وأشــارت  التوحّــد،  الســلوكية لأطفــال  والمشــكلات  النفســي  النمــوذج 
التوحّــد لديهــم مشــكلات ســلوكية خطــيرة ولا يحصلــون علــى القــدر الــكافي مــن التعاطــف، ويقــوم 
الوالديــن بفــرض حمايــة زائــدة عليهــم وفــرض ســيطرتهم عليهــم بالمقارنــة بباقــي أشــقائهم، كمــا يعــاني 
أشــقاء أطفــال التوحّــد مــن بعــض المشــكلات الســلوكية ويحصلــون علــى رعايــة أبويــة أقــل، وانتهــت 
الدراســة إلى أن الســلوك الانســحابي ومشــكلات الانتبــاه والمشــكلات الاجتماعيــة بالإضافــة إلى 

المشــكلات الفكريــة مــن أكثــر المشــكلات الــي يعــاني منهــا أطفــال التوحّــد.
 )Graetz, Mastropieri & وســكرجز   وماســروبيري  جراتــز  عمــل  وقــد  هــذا 
الاجتماعيــة  القصــص  باســتخدام  التدخــل  فعاليــة  عــن  الكشــف  علــى   Scruggs,2009(
مــع ثلاثــة مراهقــين يعانــون مــن توحــد متوســط، وضمــت الســلوكيات الغــير ملائمــة والمرغــوب 
تعديلهــا: رفــض الوقــوف – اســتخدام الصــوت العــالي - وضــع الأدوات أو اليــد في الفــم، وتم 
تصميــم قصــص اجتماعيــة فرديــة تتكــون مــن )5( إلى )7( صفحــات تحتــوي علــى نــص قرائــي 
وصور ملونة وملصقات حســب حالة كل فرد، واســتخدم خط قاعدي متعدد، وأشــارت نتائج 
الدراســة إلى أن القصــص الاجتماعيــة لهــا نتائــج فوريــة علــى اثنــين مــن المشــاركين مــع اســتمرار 
الحفــاظ علــى التقــدم في القيــاس التتبعــي، كذلــك تم جمــع البيــانات عــن أراء المعلمــين حــول 
اســتخدام القصــص الاجتماعيــة، وانتهــت الدراســة إلى التوصيــة بإجــراء مزيــد مــن الدراســات 

الطوليــة لأن )11( أســبوع فــرة الدراســة لا تعــد فــرة كافيــة. 
مفهوم القصص الاجتماعية:

تعرفهــا جــراي )Gray, 2010: 240( بأنهــا قصــة حقيقيــة تصــف موقــف، أو مهــارة ، أو 
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فكــرة، فهــي تكتــب وتقــدم ضمــن معايــير محــددة.
 كمــا يعــرف رايــت ومكاثريــن  ) Wright & McCathren, 2012: 1 ( القصــص 
الاجتماعية بأنها قصص قصيرة، تستخدم لمساعدة طفل التوحّد على فهم المواقف الاجتماعية 

عــن طريــق وصــف وشــرح الســلوك المناســب، وإعطــاء نمــاذج للاســتجابات المناســبة. 
ويعرفهــا ســيد الجارحــي)2007 1342:( بأنهــا مواقــف نوعيــة تقــدم نمــاذج للاســتجابات 
الاجتماعية المناسبة، وتقدم للأطفال في عبارات واضحة ومختصرة، وتتضمن القصة الاجتماعية 

وصفًــا لمواقــف اجتماعيــة وتبــادل أحاديــث ورمــوز مجتمعيــة طبيعيــة تــدور بــين النــاس.
مكونات وعناصر القصة الاجتماعية: 

تتبــع القصــة الاجتماعيــة مكــونات القصــة الأساســية، فهــي تحتــوي علــى المقدمــة الــي تقــدم 
الموضــوع بوضــوح، ثم المــن الــذي يضيــف المزيــد مــن التفاصيــل، ثم النهايــة، ويجــب أن يعكــس 
العنــوان محتــوى القصــة، بمعــنى أن يخــدم الفكــرة الأساســية في القصــة، وتســتخدم عبــارات مناســبة 

.)Gray,2002:53( لتفكــير طفــل التوحّــد
ويتضمــن شــكل القصــة جُمــلًا وصفيــة Descriptive sentences وهــي تتضمــن مــكان 
 Perspective وقوع الحدث، والأشخاص المعنيون بالحدث، وماذا يفعلون، ثم الجمل التصورية
sentences؛ وهــي تصــف المشــاعر والاســتجابات المتوقعــة مــن الآخريــن، أمــا بالنســبة للجمــل 
التوجيهية Directive sentences فهي تقدم حلًا، وهي توجيهية أكثر وليســت مجرد إعطاء 
  Control أوامر، وتساعد الطفل على تكوين جمل مثل “ سأحاول أن...، والجمل الضابطة
Sentences وتستخدم في استدعاء المعلومات في القصة الاجتماعية، ليطمئن  الطفل ذاته أو 

يحــدد اســتجابته )Farrell, 2006: 83, عبــد الحميــد محمــد علــى، :2008 288(.
 )Okada, Ohtake, Yanagihara,وفي هــذا الســياق قــام  أوكادا وأوتيــك وياناجيهــارا
)2008 بدراســة هدفــت إلى الكشــف عــن فعاليــة إضافــة جمــل تصوريــة للقصــص الاجتماعيــة 
علــى تحســين المهــارات التكيفيــة لأطفــال التوحّــد والإعاقــات المصاحبــة، ففــي الدراســة تم إجــراء 
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تجربتــين متوازيتــين، وفي التجربــة الأولى تكونــت العينــة مــن طفلــين مــن أطفــال التوحّــد تم إرشــادهما 
إلى قــراءة نوعــين مختلفــين مــن القصــص الاجتماعيــة: قصــص اجتماعيــة بــدون جمــل تصوريــة 
وقصــص اجتماعيــة بإضافــة جمــل تصوريــة، وأشــارت النتائــج إلى فعاليــة القصــص الاجتماعيــة في 
تقليل الســلوكيات الغير ملائمة حى بدون اســتخدام جمل تصورية، كما أشــارت النتائج إلى أن 
إضافــة جمــل تصوريــة ليــس لــه تأثــير علــى الســلوكيات المســتهدفة وبنــاء علــى هــذه النتائــج أوصــت 

الدراســة بمزيــد مــن الأبحــاث البارامريــة علــى اســتخدام القصــص الاجتماعيــة.
رو   وانــد  وانجرســول  جيــزو  وفينــبرج  ولينكولــن  كويرباتــش  دراســة  هدفــت  كمــا 
 )Quirmbach, Lincoln, Feinberg- Gizzo, Ingersol, Andrew 2009(
لأطفــال  الملائمــة  الســلوكيات  تعليــم  في  الاجتماعيــة  القصــص  فعاليــة  عــن  الكشــف  إلى 
التوحّــد، وتقــارن هــذه الدراســة بــين نوعــين مــن القصــص الاجتماعيــة - الاختــلاف في بنيــة 
القصــة- بهــدف تحســين المهــارات الاجتماعيــة أثنــاء اللعــب وذلــك باســتخدام القيــاس القبلــي 
والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )45( مشــاركًا مــن أطفــال التوحّــد 
تــراوح أعمارهــم مــا بــين ) 7 -14( عامًــا، وتم تقــديم قصــص اجتماعيــة تحتــوي علــى جمــل 
وصفيــة  جمــل  تتضمــن  الــي  القصــص  أن  إلى  النتائــج  وأشــارت  وضابطــة،  وتوجيهيــة  وصفيــة 
وتوجيهيــة كان لهــا نفــس أثــر القصــص الــي تحتــوي علــى جمــل ضابطــة للاســتدعاء والتعميــم.

وفيما يلي شكل يوضح أنواع الجمل في القصة الاجتماعية مع إعطاء أمثلة من قصة 
اجتماعية بعنوان “ أقعد مكاني”.

شكل )1( أنواع الجمل في القصة الاجتماعية )من إعداد الباحثين(
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ويؤكــد عبــد الحميــد محمــد )2008 :288( أن منظــور الطفــل هــو العامــل الأكثــر أهميــة في 
كتابــة قصــة اجتماعيــة فعّالــة، وكلمــا كان فهــم المؤلــف لمــدركات ومشــاعر الطفــل أكثــر شمــولًا، 
كلمــا كانــت الفرصــة أكــبر لتقــديم معلومــات دقيقــة ذات فائــدة للطفــل، وعندمــا يبــدأ المؤلــف 
بمنظــور الطفــل، فإنــه يصبــح قــادراً علــى دمــج المعلومــات الضروريــة في القصــة الاجتماعيــة، فــكل 
قصــة تكتــب ضمــن مســتوى فهــم الطفــل، مــع ضــرورة الاســتعانة بمفــردات لغويــة وحجــم طباعــة 
مناســب لقدراتــه، ويضيــف نايــف الــزارع )2012 :137( أن القصــص الاجتماعيــة تفيــد الطلبــة 
الذيــن لديهــم مســتوى أداء معــرفي يمكنهــم مــن فهــم القصــة، ويمكــن للأشــخاص الذيــن لا يجيــدون 

القــراءة الاســتماع إلى قصــص مســجلة أو اســتخدام القصــص الاجتماعيــة المرئيــة.  
وذهبــت جــراي )Gray, 2010: xxxvi ( إلى أن هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن المعلومــات 
الــي تقدمهــا القصــص الاجتماعيــة، النــوع الأول هــو الأخبــار، والثــاني طــرق فهــم هــذه الأخبــار، 
والثالــث طريقــة ربــط هــذه الأخبــار بمــا يعرفــه طفــل التوحّــد، وهنــاك مرحلــة لــكل معلومــة طبقًــا 
لهــدف القصــة، ولــذا يجــب ضــرورة التمييــز بــين هــذه الأنــواع مــن المعلومــات، فالأخبــار هــي 
معلومــة موضوعيــة تصــف حــدث بعينــه أو مفهــوم أو مهــارة، وهــذا الخــبر يقــدم موضــوع القصــة، 
مدعــوّ لحضــور  أنا  تكــون كالآتي “  أن  يمكــن  ميــلاد  لعيــد  دعــوة  قصــة  المثــال  ســبيل  فعلــى 
حفلــة عيــد ميــلاد ســالي، ســوف يكــون عمرهــا ســت ســنوات.” أمــا بالنســبة لطــرق فهــم هــذه 
الأخبــار فهــي معلومــات تصــف كيفيــة التعامــل مــع الخــبر، وتتضمــن عمليــات معرفيــة، وطــرق 
حــل المشــكلات، واســراتيجيات حــل الصراعــات، واســتكمالًا للمثــال الخــاص بحفلــة عيــد الميــلاد 
يطلــب مــن الطفــل أن يخمــن مــاذا ســوف يتنــاول في الحفلــة، ويتــم ربطــه بحفلــة ســابقة كان فيهــا 
كعكــة، وبعــض الألعــاب، مــع تذكــير الطفــل بخــبرات أخــرى، وهــذا النــوع مــن المعلومــات يســاعد 
علــى تهدئــة الطفــل ويجعلــه أكثــر تحكمًــا وأكثــر قــدرة علــى مواجهــة التحــديات. أمــا بالنســبة للنــوع 
الثالــث مــن المعلومــات فهــو يصــف العلاقــة بــين الماضــي والحاضــر والمســتقبل، ويتــم مســاعدة 

الطفــل علــى توقــع مــا ســوف يحــدث في حفلــة المســتقبل.  

دور القصص الاجتماعية في علاج أطفال التوحد                                                                                        بحوث علمية



57

20
16

  )
  3

  (
د: 

ـد
عــ

ال

المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية والإنسانية

- فوائد ووظائف القصص الاجتماعية:
الحيــاة،  لمواجهــة  مســتعدًا  يكــون  أن  علــى  التوحّــد  طفــل  تســاعد  الاجتماعيــة  القصــص 
وتســاعده على الفهم، وتكوين الاســتجابة المناســبة للأحداث اليومية، وأن يكون لديه اســتعداد 
للمتطلبــات الحســية الــي تقدمهــا هــذه الأحــداث، فالمعلــم يمكــن أن يؤلــف قصــة يصــف فيهــا 
أحــداث بتفاصيــل تســاعد الطفــل علــى توقــع مــا ســوف يحــدث، ودوره الــذي يمكــن أن يقــوم بــه، 
.)Chawarska , Klin & Volkmar,2008: 151( والتحكــم في مجــريات الحيــاة اليوميــة

هــذا وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى دور القصــص الاجتماعيــة في تنميــة المهــارات 
 )Leaf, الاجتماعية لأطفال التوحّد مثل دراســة ليف اوبنهام وكول وشــيلدون وشــيرمان وتوبان
)Oppenheum, Call, Sheldon, Sherman, Tauban , 2012(، وهدفت الدراسة 
إلى مقارنــة القصــص الاجتماعيــة وأنمــاط التفاعــل في التدريــب علــى المهــارات الاجتماعيــة لــدى 
)6( مــن أطفــال التوحّــد، وقــام فريــق العمــل بتدريــب الأطفــال علــى ) 18( مهــارة اجتماعيــة مــن 
خــلال القصــص الاجتماعيــة مــع التدريــب علــى أنمــاط التفاعــل المختلفــة في تصميــم تجريــبي أخــر، 

وتوصلــت الدراســة إلى تمكــن المشــاركين مــن المهــارات المســتهدفة.
وهدفــت دراســة عبــد الحميــد محمــد )2008( إلى الكشــف عــن فعاليــة القصــص الاجتماعيــة 
في اكتســاب وتحســين المهــارات الاجتماعيــة ) طلــب الانتبــاه – التعليقــات – طــرح الأســئلة 
– عمــل اســتجابات غــير متوقعــة (، كذلــك هدفــت الدراســة إلى تنميــة التواصــل اللفظــي ) 
المتشــابهات – الأفعــال – الألــوان – الأشــياء – المهــن( لــدى عينــة مــن أطفــال التوحّــد، وتألفــت 
عينــة الدراســة مــن )10( أطفــالٍ مــن أطفــال التوحّــد وذوي متلازمــة اســبرجر، وتم تقســيمهم إلى 
مجموعتــين: )5( أطفــال كمجموعــة تجريبيــة و)5( أطفــال كمجموعــة ضابطــة، واســتعان الباحــث 
بمقيــاس تقديــر المعلــم للمهــارات الاجتماعيــة لطفــل التوحّــد، ومقيــاس تقديــر المعلــم للتواصــل 
اللفظــي لــدى طفــل التوحّــد والبرنامــج القائــم علــى القصــص الاجتماعيــة وجميعهــا مــن إعــداد 

الباحــث، وأشــارت النتائــج إلى فعاليــة البرنامــج المســتخدم.
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هــذا وقــد عمــل رايــت و مكاثريــن )Wright & McCathren ,2012( علــى الكشــف 
عــن فعاليــة القصــص الاجتماعيــة في تنميــة المهــارات الاجتماعيــة لأربعــة مــن أطفــال التوحّــد، وتم 
استخدام خط قاعدي متعدد، وكشفت نتائج الدراسة عن فعالية القصص الاجتماعية بشكل 
متوســط في زيادة المهارات الاجتماعية لثلاثة أطفالٍ من الأربعة المشــاركين في الدراســة، وبالرغم 
مــن أن جميــع أطفــال الدراســة لم يصلــوا للمهــارات الاجتماعيــة بالمقارنــة بأقرانهــم العاديــين في هــذه 
المرحلــة العمريــة، فــإن الكثــير مــن الســلوكيات الغــير مرغوبــة تلاشــت بفضــل التدخــل باســتخدام 
القصــص الاجتماعيــة، كذلــك أظهــرت نتائــج الدراســة اســتمرار أثــر القصــص الاجتماعيــة  في 

القيــاس التتبعــي، وانتهــت الدراســة إلى نجــاح القصــص الاجتماعيــة مــع أطفــال التوحّــد.
وهدفت  دراسة سانسوسي وباول سميث )Sansosti& Powell-Smith, 2008( إلى 
الكشــف عــن فعاليــة  القصــص الاجتماعيــة المحوســبة في تنميــة المهــارات الاجتماعيــة التواصليــة 
لثلاثــة مــن أطفــال التوحّــد، وتم اســتخدام خــط قاعــدي متعــدد والتدخــل بالبرنامــج العلاجــي 
القائــم علــى القصــص الاجتماعيــة والملاحظــة المباشــرة للمشــاركين، وتم جمــع البيــانات مرتــين في 
الأســبوع أثنــاء الأنشــطة المدرســية الحــرة، وأشــار تحليــل البيــانات النهائيــة إلى فعاليــة القصــص 
الاجتماعيــة المحوســبة في تنميــة المهــارات الاجتماعيــة للمشــاركين، وأوصــت الدراســة باســتخدام 
الحاســب الآلي لحــل المشــكلات المتعلقــة بضعــف المهــارات الاجتماعيــة التواصليــة لأطفــال التوحّــد 

وذوي متلازمــة اســبرجر.
وهدفــت دراســة دعــاء الشــيوي )2011( إلى الكشــف عــن فعاليــة برنامــج تدريــبي باســتخدام 
القصــص الاجتماعيــة في تنميــة المحصــول اللفظــي لــدى أطفــال التوحّــد، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )3( مــن أطفــال التوحّــد مــن الذكــور، ممــن تــراوح أعمارهــم مــا بــين )4-8( ســنوات ويعانــون 
مــن قصــور في المهــارات اللغويــة، واســتخدمت الباحثــة مجموعــة مــن الفنيــات مثــل النمذجــة 
والتعزيــز وجــداول النشــاط المصــورة، وأشــارت النتائــج إلى زيادة في المحصــول اللفظــي لأطفــال 

التوحّــد نتيجــة للخضــوع للبرنامــج.
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وفي ســياق مشــابه قــام محمــود ملــكاوي )2010( بدراســة هدفــت إلى الكشــف عــن فاعليــة 
القصــص الاجتماعيــة في تحســين الســلوك الاجتماعــي ) المشــاركة – طــرح الأســئلة – المبــادرة( 
لــدى )10( مــن أطفــال التوحّــد تــراوح أعمارهــم بــين )7 – 10( ســنوات في مدينــة أربــد 
بالأردن، واســتعان الباحث بقائمة لتقدير المهارات الاجتماعية، والبرنامج القائم على القصص 
الاجتماعيــة مــن إعــداد الباحــث والــذي تكــون مــن )32( جلســة لمــدة شــهرين، وأشــارت النتائــج 
إلى وجــود فــروق بــين القيــاس القبلــي والبعــدي لصــالح القيــاس البعــدي وأثبــت البرنامــج فعاليتــه.

كذلــك هدفــت دراســة ناديــة أبــو صبيــح )2007( إلى بنــاء برنامــج قائــم علــى القصــص 
التوحّــد بالأردن،  أطفــال  لــدى  الاجتماعيــة  المهــارات  تنميــة  فاعليتــه في  وقيــاس  الاجتماعيــة 
وتألفــت عينــة الدراســة مــن)6( مــن أطفــال التوحّــد كمجموعــة تجريبيــة خضعــت للبرنامــج، و)6( 
أطفــال كمجموعــة ضابطــة، واســتعانت الباحثــة بقائمــة لتقديــر المهــارات الاجتماعيــة وبرنامــج 
يعتمــد علــى القصــص الاجتماعيــة، وأثبــت البرنامــج فاعليتــه في تنميــة المهــارات الاجتماعيــة 
لأطفــال التوحّــد، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام القصــص الاجتماعيــة كإســراتيجية 
تعليميــة لأطفــال التوحّــد، وإعــداد برامــج خاصــة بأطفــال التوحّــد تراعــي دور وأهميــة القصــص 

الاجتماعيــة في تنميــة المهــارات.
والقصــص الاجتماعيــة تعــرف الطفــل بمجتمعــه ومقومــات هــذا المجتمــع وأهدافــه ومــا يســود فيــه 
مــن قيــم وصفــات اجتماعيــة، وبالتــالي يكتشــف الطفــل جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة ممــا يســاعده 
علــى الاندمــاج في المجتمــع والتجــاوب مــع أفــراده، كمــا أن القصــة تعمــل علــى تكويــن المعايــير 
والقيــم والعــادات والاتجاهــات الصحيحــة لــدى الأطفــال مــن خــلال الانطباعــات الســليمة الــي 
يخرجــون بهــا مــن المضمــون الجيــد للقصــة، ويقــوم الأطفــال بلعــب أدوار القصــة بشــكل تعــاوني ممــا 
ينمــي روح التعــاون والمشــاركة مــع الرفــاق والمســاهمة في إزالــة بعــض مشــاعر الخــوف الــي يعــاني 

منهــا الأطفــال ) ســعيد كمــال: 2011، 284(.
وفي هذا الإطار هدفت دراسة لال وجانسان  )Lall& Ganesan, 2011( إلى الكشف 
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عــن فعاليــة برنامــج قائــم علــى القصــص الاجتماعيــة في تنميــة مهــارات إدارة الــذات لــدى أطفــال 
التوحّــد، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )20( طفــلًا مــن أطفــال التوحّــد تــراوح أعمارهــم مــا بــين 
)10( و )14( عامًــا، منهــم )10( طــلابٍ كمجموعــة تجريبيــة و)10( طــلاب كمجموعــة 
ضابطة من المراكز العلاجية في مدينة بومباي بالهند، وتم تصميم البرنامج وكذلك مقياس إدارة 
الــذات لأطفــال التوحّــد، وتمــت ملاحظــة الأطفــال مــن قبــل المعلمــين في وقــت الدراســة وكذلــك 
الوالديــن في البيــت، واســتخدمت )6( قصــص اجتماعيــة في )15( جلســة منفــردة، واعتمــد 
البرنامــج علــى قــراءة القصــة لطفــل التوحّــد وإجابــة أســئلة مرتبطــة بالقصــة وتمثيــل الأدوار، وكانــت 

النتائــج لصــالح المجموعــة التجريبيــة.
وهدفــت دراســة مــنى عيــادة أحمــد )2015( إلى التحقــق مــن فعاليــة برنامــج ســلوكي قائــم 
المشــكلات  وخفــض  اللفظــي  غــير  التواصــل  مهــارات  تنميــة  في  الاجتماعيــة  القصــص  علــى 
الســلوكية لــدى أطفــال التوحــد، وأجريــت الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )12( طفــلًا مــن 
أطفــال التوحــد:)6( أطفــال كمجموعــة تجريبيــة و)6( أطفــال كمجموعــة ضابطــة، وتم الاعتمــاد 
على المنهج شــبه التجريبي لتنفيذ إجراءات الدراســة، وتم اســتخدام مقياس التواصل غير اللفظي 
ومقيــاس المشــكلات الســلوكية لأطفــال التوحــد، وكلاهمــا مــن إعــداد الباحثــة، وأســفرت النتائــج 
الســلوكية  اللفظــي وخفــض المشــكلات  التواصــل غــير  عــن نجــاح البرنامــج في تنميــة مهــارات 
لأطفــال التوحــد. وأوصــت الباحثــة بضــرورة اســتخدام القصــص الاجتماعيــة مــع أطفــال التوحــد.

كذلــك هدفــت دراســة شــنيدر وجولدشــتين )Schneider& Goldstein,2010( إلى 
الكشف عن تأثير القصص الاجتماعية المكتوبة طبقًا لقواعد جراي”Gray” على سلوكيات 
أداء المهــام، وتم تطبيــق أدوات الدراســة علــى )3( مــن أطفــال التوحّــد بعــد تحديــد خــط قاعــدي 
متعــدد، ورجــع التحســن في أداء الأطفــال لاســتخدام القصــص الاجتماعيــة المســموعة والمرئيــة، 
وأُجــري تحليــل تتبعــي للنتائــج وفيــه اســتبدلت القصــص الاجتماعيــة بجــداول للنشــاط لــزيادة تأثــير 
القصــص الاجتماعيــة عنــد عــدم نجاحهــا مــع أحــد المشــاركين، وأوضحــت النتائــج أن إضافــة 

دور القصص الاجتماعية في علاج أطفال التوحد                                                                                        بحوث علمية



61

20
16

  )
  3

  (
د: 

ـد
عــ

ال

المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية والإنسانية

جــداول النشــاط يزيــد مــن فاعليــة القصــص الاجتماعيــة، وعنــد حســاب حجــم التأثــير بمعادلــة 
“باركــر” كان حجــم التأثــير )1.33( للقصــص الاجتماعيــة وحدهــا، ولكــن عنــد اســتخدام 
جــداول النشــاط ارتفــع حجــم التأثــير إلى )1.7(، وانتهــت الدراســة إلى أن القصــص الاجتماعيــة 

طريقــة جيــدة للتدخــل مــع أطفــال التوحّــد ولكــن إضافــة جــداول النشــاط يزيــد مــن فاعليتهــا.
 )Reichow & Sabornie, 2009( وفي ســياق مشــابه هدفت دراســة رتشــو وســابورني
اســتخدام  الدراســة تم  هــذه  التوحّــد، وفي  المهــارات الاجتماعيــة لأطفــال  إلى معالجــة ضعــف 
القصــص الاجتماعيــة لــزيادة المبــادأة بالتحيــة اللفظيــة لطفــل يبلــغ مــن العمــر )11( عامًــا ويعــاني 
مــن توحّــد شــديد، وتمــت ملاحظــة الطفــل لجمــع البيــانات الخاصــة بالخــط القاعــدي قبــل وأثنــاء 
وبعــد التعــرض للبرنامــج القائــم علــى القصــص الاجتماعيــة، وأشــارت النتائــج لنجــاح البرنامــج.

- معايير وخصائص القصص الاجتماعية: 
القصــة  لكتابــة  معايــير  تســعة   )Crozier& Tincai:2005( وتنــكاي كروزيــر  حــدد 
الطفــل،  تهــم  الــي  المعلومــات  علــى  الاجتماعيــة  القصــة  تشــمل  أن  وأهمهــا  الاجتماعيــة، 
كذلــك أن تشــمل علــى مقدمــة تحــدد الموضــوع وخاتمــة تعــزز وتلخــص المعلومــات، كذلــك 
واشــتمال  إيجابيــة،  بلغــة  مكتوبــة  تكــون  وأن  الطفــل،  لتســاؤلات  إجــابات  القصــة  تقــدم  أن 
قــدرات  مــع  القصــة  تتناســب  وأن  للعنــوان،  بالإضافــة  المختلفــة  الجمــل  أنمــاط  علــى  القصــة 
واهتمامــات الطفــل المســتهدف، كذلــك اشــتمال القصــة علــى رســومات توضــح معــنى النــص.

وأضافــت جــراي )Gray, 2010: 240( معايــير منهــا أن الهــدف الأساســي مــن القصــص 
الاجتماعيــة ليــس تعديــل الســلوك ولكــن إمــداد طفــل التوحّــد بمعلومــات حقيقيــة بشــكل هــادف 
وآمــن وتقــديم فهــم أعمــق للأحــداث والتوقعــات، أمــا بالنســبة لطبيعــة المعلومــات المقدمــة في 
القصــة الاجتماعيــة فحددتهــا “جــراي” بمعلومــات إخباريــة ومعلومــات عــن طــرق التفكــير في 
هــذه الأخبــار، ومعلومــات لربــط الأخبــار بمــا يعرفــه الطفــل بالفعــل، وكذلــك أن تتكــون القصــة 
الاجتماعيــة مــن عنــوان وثــلاث جمــل علــى الأقــل، والقصــة الاجتماعيــة لهــا تركيــب ومحتــوى واضــح 
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وتدعــم فهــم الطفــل للمعــاني، والركيــب هنــا يشــير إلى الفرديــة والتنظيــم والوضــوح.
وحــدد كومــن ودانلــوب و ستفنســون)Cumine, et al, 2010: 48- 50( مجموعــة 

مــن الخصائــص للقصــص الاجتماعيــة كمــا يلــي:
دائمــة Permanent: أي أنــه باســتطاعة طفــل التوحّــد قــراءة القصــة مــرة بعــد أ- 

مــرة، ويمكــن أن يتــم إرشــاد طفــل التوحّــد لقراءتهــا بصــورة متكــررة.
بســيطة اللغــة Simple language:أن تكــون مكتوبــة بلغــة بســيطة وسلســة ب- 

وتكتــب بلغــة قريبــة مــن لغــة الطفــل.
القصــص ت-  قبــل كتابــة   :Based on observation الملاحظــة علــى  ترتكــز 

للطفــل يجــب عمــل مناقشــات مــع فريــق العمــل وأفــراد الأســرة، وكل مــن يعــرف الطفــل 
بصــورة جيــدة، والطفــل نفســه، والإعــداد للقصــة لــه أهميــة كبــيرة في نجاحهــا.

واضحــة Explicit: القصــة الاجتماعيــة تقــدم قواعــد اجتماعيــة، وتوقعــات ورمــوز ث- 
اجتماعيــة يتــم تصميمهــا في القصــة.

واقعيــة Factual: تقــدم معلومــات واقعيــة عــن الأشــخاص ومــاذا يفعلــون ولمــاذا ج- 
يفعلــون شــيء مــا.

 -	 Focused on thoughts and والمشــاعر  الأفــكار  علــى  ترتكــز 
feelings: فهــي تصــف مــا يعتقــده الآخــرون، ومــا يشــعرون بــه، وكيــف يؤثــر هــذا 

ســلوكياتهم. علــى 
- خطوات التدخل القائم على القصص الاجتماعية:

محمــد  الحميــد  وعبــد   )Crozier & Sileo, 2005: 27-30(وســيلو تنــاول كروزيــر 
)2008 : 287( وهشــام الخــولي ) :2008 196 -176( خطــوات التدخــل باســتخدام 

القصــص الاجتماعيــة مــع أطفــال التوحّــد كمــا يلــي:
تحديد السلوك المستهدف Identifying target behavior: أ- 
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يــرى كروزيــر وســيلو )Crozier & Sileo, 2005, 27-30(  أنــه يجــب أن يتــم تحديــد 
الســلوك المســتهدف والــذي يُجمــع المعلــم والوالــدان والمشــرفون والمتخصصــون علــى ضــرورة التدخــل 
لعلاجــه، ويتــم ذلــك بصــورة طبيعيــة عــن طريــق الملاحظــة أو عــن طريــق مقاييــس معتمــدة، 
فالطفــل يعــاني مــن مشــكلات متعــددة مثــل إصــدار أصــوات غريبــة، أو صعــوبات في العمــل مــع 
مجموعــات، أو رفــض الالتــزام بقواعــد اللعــب، وفريــق العمــل هنــا يجــب أن يحــدد الأولــويات في 

اختيــار الســلوك المســتهدف بعــدة معايــير:
• مدى خطورة السلوك على الطفل والمحيطين.	
• مدى إزعاج السلوك للآخرين.	
• السلوك القابل للعلاج السريع.	
• السلوك الذي يتبعه سلوكيات أخرى غير مرغوبة كسلسلة متصلة. 	

إجراء تقييم وظيفي Conducting functional assessment:ب- 
بعــد تحديــد الســلوك المســتهدف يتــم عمــل تحليــل وظيفــي يركــز علــى تقــديم صــورة عــن 
الباحثــين علــى تكويــن فرضيــات عــن أســباب هــذا  الســلوك وصورتــه، وهــذا يســاعد  ماهيــة 
الســلوك، ويتــم في هــذه المرحلــة جمــع بيــانات عــن الســلوك ومــدى تكــراره وشــدته ومدتــه لعــدة 
أيام، وذلــك لعمــل الخــط القاعــدي الــذي يؤهلنــا لمقارنــة ســلوك الطفــل قبــل التدخــل وأثنــاء 
 )Crozier & التدخــل وبعــد التدخــل بالقصــص الاجتماعيــة، أو تطبيــق مقاييــس علــى الطفــل

.Sileo, 2005: 27-30(
عمل خطة تتضمن القصص الاجتماعية:ت- 

يتــم العمــل هنــا ضمــن الفريــق ويتــم معالجــة المشــكلات الســلوكية والتخطيــط لكتابــة القصــص 
الــي تتضمــن تعديــل الســلوك المســتهدف )هشــام الخــولي، 2008، 170(.

كتابة القصص الاجتماعية Writing the social stories:ث- 
يتــم كتابــة القصــص الاجتماعيــة في مســتوى فهــم طفــل التوحّــد، ويتــم كتابتهــا بدقــة ومرونــة 
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باســتخدام كلمــات مثــل "ســأحاول أن..." بــدلًا مــن "يجــب أن..."، علــى القصــة أن تبــدوا 
أكثر واقعية، ويســتخدم النص الكتابي مع الرســومات والصور، ويمكن الاســتعانة بتصوير فيديو 
 )Northumberland County Council Communication, لتدعيم فهم الطلاب

2004: 88- 89(
:Using the social stories هـ- استخدام القصص الاجتماعية

يتــم تقــديم القصــص الاجتماعيــة للطــلاب، ويمكــن إلقــاء بعــض الأســئلة الــي تســتهدف 
اختبــار الفهــم، كذلــك يمكــن للطــلاب أن يقومــوا بقراءتهــا إن كانــوا قادريــن علــى القــراءة، أو أن 
يســتمعوا للقصة مســجلة، ويتم حفظ القصة في مكان معروف حى يتم الرجوع إليها، ويفضل 

قراءتهــا أكثــر مــن مــرة في الأســبوع )هشــام الخــولي ، 2008، 196 -176(.
:Colleting more data و- جمع المزيد من المعلومات

يتــم الاســتمرار في جمــع البيــانات عــن الســلوك المســتهدف، ومراجعــة النتائــج والإجــراءات 
المرتبطــة بالقصــة الاجتماعيــة، ثم إعــداد برنامــج للتعميــم )عبــد الحميــد محمــد علــي، :2008 

.)290
-القصص الاجتماعية ومشكلات أطفال التوحّد:

القصــص الاجتماعيــة تعمــل علــى تقــديم حلــول للعديــد مــن المشــكلات الــي تواجــه طفــل 
التوحّــد في حياتــه اليوميــة عــن طريــق اكتســاب ســلوك ملائــم وتقليــده مــن فحــوى القصــة، فالطفــل 
يتوحــد مــع شــخصيات في القصــة قريبــة مــن شــخصيته، ومــن خــلال تفاعلــه معهــا يكتســب 
العديــد مــن الخــبرات، والقيــم، والاتجاهــات، والعــادات، والأنمــاط الســلوكية المختلفــة منهــا التحكــم 
في الانفعــالات المختلفــة غــير الســارة عــن طريــق الاســتماع والاســتثارة، واكتســاب انفعــالات 
مقبولــة كالســرور والبهجــة والمشــاركة الوجدانيــة، وتخفيــف حــدة التوتــر والقلــق، كمــا أنــه مــن 
أهــم الأهــداف المتفــق عليهــا عنــد إعطــاء الطفــل القصــة هــو إدراك معــنى القصــة، وتنميــة قدرتــه، 

وتكويــن اتجاهــات إيجابيــة نحــو ذاتــه والآخريــن )ســعيد كمــال، 2011 : 284(.
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وهنــاك بعــض الدراســات الــي هدفــت إلى خفــض المشــكلات الســلوكية لأطفــال التوحّــد 
باســتخدام القصــص الاجتماعيــة، في هــذا الســياق قــام ســيهاك وكيلــدور وسميــث و مكمهــان  
وكويــن )Cihak, Kildore, Smith, Mcmahan, Quinn, 2012(  بإشــراك )4( 
طــلاب مــن أفــراد التوحّــد في المرحلــة الإعداديــة في برنامــج قائــم علــى القصــص الاجتماعيــة 
المهــام، وأشــارت  لعــلاج مشــكلات الانتبــاه وســلوك تجنــب  فيلــم فيديــو  المصــورة علــى هيئــة 
النتائــج إلى أن المزاوجــة بــين القصــص الاجتماعيــة المصــورة وعــلاج المشــكلات الســلوكية يزيــد 
مــن الاندمــاج في المهــام المطلوبــة، ويقلــل مــن التجنــب لــدى طــلاب المــدارس العامــة، كمــا أظهــر 
معلمــي الربيــة الخاصــة والعامــة في مــدارس الدمــج ترحيبــًا كبــيراً بهــذه الإســراتيجية لأنهــا ســاهمت 

في القبــول الاجتماعــي لأطفــال التوحّــد.
وقــام نجــاتي يونــس )2010( بدراســة هدفــت إلى التحقــق مــن فاعليــة القصــص الاجتماعيــة 
الخاصــة تم  الاحتياجــات  الأطفــال ذوي  مــن  عينــات  لــدى  الاجتماعــي  الســلوك  في تحســين 
اختيارهــم مــن محافظــة الشــمال بالأردن، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )30( طالبـًـا مــن فئــات 
الإعاقــة البســيطة، وأطفــال التوحّــد، وذوي صعــوبات التعلــم، وضمــت كل فئــة )10( طــلاب، 
كمــا ضمــت المجموعــة الضابطــة )30( طالبًــا، وتراوحــت أعمــار المجموعتــين مــا بــين ) 12-8( 
عامًــا، واســتعان الباحــث بأداة لتقديــر الســلوك الاجتماعــي بالإضافــة إلى القصــص الاجتماعيــة 
وأشــارت النتائــج إلى فعاليــة القصــص الاجتماعيــة في تنميــة المشــاركة والمبــادرة بالحديــث وطــرح 

الأســئلة لــدى المجموعــة التجريبيــة.
وتعتــبر القصــة أســلوب مــن أســاليب تهذيــب الأخــلاق والســلوك، ويعــبر مــن خلالهــا عــن 
جوانــب الحيــاة، ونقــل الأفــكار والخــبرات للآخريــن، ويســتطيع الطفــل مــن خــلال القصــة تعلــم مــا 
في الحيــاة مــن خــير وشــر، والتمييــز بــين القبيــح والجميــل، والصديــق والعــدو، والصــواب والخطــأ، 
والقناعــة والطمــع، وبــين البخــل والكــرم، لذلــك فهــي تملــك عقــل الطفــل وتســيطر علــى أفــكاره، 

وتنمــي القصــة القــدرة علــى اســتثارة المشــاعر )ســعيد كمــال، 2011، 284(. 
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وفي هــذا الإطــار قامــت فوجــز )Voges,2009( باســتخدام القصــص الاجتماعيــة كطريقــة 
قائمــة بحــد ذاتهــا ) بــدون دمــج طــرق أخــرى مســاعدة( لتدريــب طفلــة مــن أطفــال التوحّــد تبلــغ 
مــن العمــر )8( ســنوات علــى تكويــن عــادات صحيــة لتنــاول الطعــام، وعــلاج طريقــة الأكل الغــير 
مقبولــة والــي تمثــل خطــورة علــى صحــة الطفلــة، وتمــت الجلســات في مدرســة للدمــج أثنــاء تنــاول 
وجبــات الغــداء وتنــاول الشــاي، كمــا جُمعــت البيــانات عــن طريــق ملاحظــة الطفلــة، وكذلــك 
مقابلــة )7( مــن أقــران الطفلــة بصــورة غــير رسميــة، وأظهــرت النتائــج تحســنًا كبــيراً في اكتســاب 

الطفلــة  لمهــارات وســلوكيات وآداب الطعــام والأكل بطريقــة آمنــة.
تعقيب:

يتضــح مــن خــلال العــرض الســابق ضــرورة إعــداد برامــج علاجيــة لأطفــال التوحّــد لكــي 
يســتطيعوا التكيــف والتواصــل مــع العــالم الخارجــي، بالإضافــة إلى مســاعدة طفــل التوحّــد علــى 
تخطــي المشــكلات الســلوكية الــي يعــاني منهــا والــي تؤثــر علــى ســعادة الطفــل والأســرة وكل مــن 

يحيــط بطفــل التوحّــد.
تم استخدام القصص الاجتماعية في خفض بعض المشكلات السلوكية مثل دراسة سيهاك 
)Cihak et.al,2012( الــي ركــزت علــى عــلاج مشــكلات الانتبــاه وســلوك تجنــب المهــام، أمــا 
دراســة أوزدمــير )Ozdemir, 2008( فقــد تناولــت مشــكلات ســلوكية مثــل الصــوت العــالي 
 )Graetz, et al.,2009(  وهز الكرســي والخروج من الطابور، وركزت دراســة جريتز وآخرون
علــى مشــكلات ســلوكية مختلفــة مثــل رفــض الوقــوف والصــوت العــالي ووضــع اليــد أو الأدوات 

في الفــم.
التوصيات:

اســتنادًا إلى مــا أســفر عنــه البحــث الحــالي مــن نتائــج تؤكــد أثــر القصــص الاجتماعيــة في عــلاج 
أطفــال التوحــد، تقــدم الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات كمــا يلــي:

القيــام بمشــروع قومــي تتبنــاه المؤسســات القائمــة علــى الربيــة الخاصــة يركــز الاهتمــام علــى - 1
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القصــص الاجتماعيــة كطريقــة مــن طــرق التعلــم الفــردي بهــدف تهيئــة أطفــال التوحــد 
لدمجهــم في المجتمــع.

العمــل علــى زيادة وعــي معلمــي الربيــة الخاصــة بالقصــص الاجتماعيــة وكيفيــة توظيفهــا - 2
لعــلاج مــا يطــرأ مــن مشــكلات لأطفــال التوحــد.
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